
: مُلخــص  ســنة مــن حكــم حــزب
العدالة والتنمية

, يناير  | كتبه حميد بيريش

أتم حزب العدالة والتنمية عقده الثاني في السلطة بحلول سنة ، بينما يمثّل أول يوم من شهر
ية التركية. يبدو حزب العدالة والتنمية كانون الثاني/ يناير  بداية قرن جديد بالنسبة للجمهور
يــة، ولعــلّ أحــد أعظــم إلى حــد كــبير متقــدمًا علــى المعارضــة مــن حيــث أهــداف القــرن الثــاني للجمهور

إنجازات هذا الحزب بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان قدرته العالية على حلّ المشكلات.

خلال سنة ، احتفل حزب العدالة والتنمية بمرور عقدين على وصوله إلى السلطة، وهو إنجاز
يكتسي أهمية بالغة للحياة السياسية التركية وتاريخ الديمقراطية الحديثة على حد سواء. فالبقاء في
السلطة لعشرين سنةً متواصلة يتطلب قدرةً على حل عدد كبير من المشكلات الناشئة على امداد
فترات مختلفة. لم تكن سنوات حكم حزب العدالة والتنمية سهلة منذ البداية، إذ واجهت حكومته
سلسلة من التحديات انطلاقًا من الضغوط المؤسسية التي نشأت مع مفهوم الوصاية البيروقراطية
إلى قضيـة الإغلاق، ومـن محاولـة الانقلاب في  تمـوز/ يوليـو إلى الإرهـاب. وكـان لكـل هـذه المسائـل
صلة مباشرة أو غير مباشرة مع بعض الدول الأجنبية التي قاومت البلاد أنصارها في الخا وكذلك

في الداخل.

ينضـاف إلى ذلـك التغـيرات الديموغرافيـة وخصـائص النـاخبين علـى مـدى عشريـن عامًـا. عـاصرَ حـزب
العدالة والتنمية ثلاثة أجيال مختلفة على الأقل، واستجاب لمطالب واحتياجات البنية الاجتماعية
التي طرأت عليها الكثير من التغيرات خلال عشرين عامًا. كما شهدت البلاد خلال العقدين الماضيين
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التحـولات الأسرع والأكـثر شمـولاً في تاريخهـا. وبفضـل أسـاليب الإدارة الصـحيحة والمتزامنـة للمجـالات
السياسية والاجتماعية تمكن الحزب من مواكبة جميع التحولات والتغلب على مختلف التحديات.

ثقة المجتمع في الاقتصاد قد عادت. وما عزز هذه الثقة استمرار إنتاج السيارة
المحلية ”توغ” والشوط الكبير الذي قطعته الصناعات الدفاعية لا سيما في

مجال الطائرات المسيرّة

هناك إجماع بين الحكومة والمعارضة على تفوّق الرئيس أردوغان في السباق الرئاسي وتصدّر حزب
العدالـة والتنميـة قائمـة الأحـزاب السياسـية. ورغـم طـول مـدة حكمـه، تظهـر هـذه الصـورة الحوكمـة
الرشيــدة للرئيــس أردوغــان ومــا لــديه مــن مهــارات حــل المشكلات. تمخّــض عــن ســنوات حكــم حــزب
كـثر السـياسات واقعيـة في مواجهـة مختلـف العدالـة والتنميـة تجربـة جـادّة عـززت القـدرة علـى إنتـاج أ

التحديات. وسياسات أردوغان المتسقة والمستمرة تزيد من ثقة الناخبين فيه وفي حزبه. 

 سنة من التطورات
عصَــفت بتركيــا في الأشهــر الأولى مــن ســنة  أزمــات وتحــديات كثــيرة، بعضهــا كــان مفتعلاً مــن
الخـــا وتحديـــدا في المجـــال الاقتصـــادي. أدى الارتفـــاع السريـــع في ســـعر الصرف الأجنـــبي فضلاً عـــن
الارتفــاع المفــاجئ في الأســعار إلى إثــارة أســئلة حــول مــا إذا كــانت تركيــا في مواجهــة أزمــة اقتصاديــة في
الأشهر الأولى من سنة . في ذلك الوقت، زعمت أطراف من المعارضة أن البلاد انجرت إلى كارثة

بسبب الإهمال متغاضين عما شهده العالم من تطوّرات خلال نفس الفترة. 

يادة نمو الاقتصاد من أجل الخروج من الأزمة قوبل مقترح أردوغان بشأن خفض أسعار الفائدة وز
يادة أسعار الفائدة لفترة زمنية بوابل من الانتقادات من قبل المعارضة التي اقترحت بدلا من ذلك ز
محددة. في البداية، أثار الارتفاع السريع في قيمة الدولار بعض علامات الاستفهام في الأسواق، إلا أن
أردوغان واصل سياسته الاقتصادية ودافع عنها. في المرحلة التي نحن فيها، يمكننا القول إن أردوغان
كان على حق، فرغم تخفيضه لأسعار الفائدة لم يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وبدأ التضخم
في الانخفـاض ونمـا الاقتصـاد بشكـل كـبير. يرتبـط هـذا المثـال ارتباطًـا وثيقًـا بـالخبرة وعوامـل الاتسـاق
المذكـورة أعلاه، ذلـك أن هـدوء أردوغـان وثبـاته رغـم حالـة الـذعر الـتي كـانت تحـاول إحـداثها المعارضـة،

حال دون تفاقم الأزمة.

لا شك أن الاقتصاد التركي ليس بمنأى عن التطورات التي قد تحدث على الساحة العالمية، لكن في
ظل الظروف الحالية يتضح أن ثقة المجتمع في الاقتصاد قد عادت. وما عزز هذه الثقة استمرار إنتاج
السيارة المحلية ”توغ” والشوط الكبير الذي قطعته الصناعات الدفاعية لا سيما في مجال الطائرات
ــوقت المناســب ســاهم في الحــد مــن وطــأة هــذه المشكلات ــج لهــذه الإنجــازات في ال المســيرّة. والتروي



الاقتصادية. ومع نمو الإنتاج المحلي والوطني، زادت ثقة المجتمع بالدولة والمؤسسة السياسية. وفي
هــذا الســياق، بــرزت قــدرة أردوغــان علــى إقنــاع الجمهــور مــرة أخــرى، وقــد واصــل المخــاطرة وإقنــاع
الجمهور بأن سياساته صحيحة حتى في الوقت الذي كثرت فيه علامات الاستفهام حول المستقبل أو

حول القضايا المثيرة للجدل. 





أما التطور الآخر الذي أظهر قدرة الحزب الحاكم على حل المشكلات هو دور الوساطة الذي اضطلع
بـه مـع أطـراف الحـرب الأوكرانيـة الروسـية. أثنـاء قيامهـا بالدبلوماسـية المكوكيـة بين البلـدين، لم تتخـل
تركيــا عــن موقفهــا الأخلاقي مــن ظلــم الاحتلال الــروسي، وواصــلت تركيــا علانيــة تجارتهــا مــع كلا طــرفي
الحرب. في المقابل، وضعت روسيا تركيا في مركز الصدارة في مجال الطاقة خاصة من حيث مبيعات
الغـاز الطـبيعي، بينمـا اسـتوردت أوكرانيـا الأسـلحة وأنظمـة الـدفاع التركيـة. ومـن جهتهـا، قـدّمت تركيـا
أيضًا انطلاقًا من جهودها لفتح ممر الحبوب حلولاً للمشاكل التي تواجهها الدول الثالثة المتضررة
من هذه الحرب. ومن الواضح أن هذا المواقف رفع شأن تركيا، التي لا يقتصر تعاملها مع المشاكل
الدبلوماســية علــى منظــور مصالحهــا الخاصــة فقــط، بــل تســعى جاهــدة لاتخــاذ موقــف مبــدئي يعــزز

مكانتها على الساحة الدولية.

.”Türkiye“ إلى ”Turkey” مــن بين الإنجــازات الأخــرى تغيــير اســم تركيــا في الساحــة الدوليــة مــن
ورغــم وجــود مبــادرات مماثلــة في المــاضي، إلا أن تبــني هــذا التغيــير مــن قبــل جميــع المنظمــات الدوليــة

والدول الأجنبية في وقت قصير من بين المؤشرات التي تثبت المكانة التي تتبوّؤها تركيا حاليًا.

كان لتركيا موقف مبدئي مماثل فيما يتعلق بقضية الهجرة مما يثبت جهود تركيا حسنة النية لحل
القضايا العالمية. وبينما تشهد السياسات الشعبوية المناهضة للهجرة صعودًا في أجزاء كثيرة من العالم
وخاصــة في الــدول الغربيــة، لا يــزال أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة يحتفظــان بموقفهمــا الخــاص
كبر عدد من اللاجئين في العالم، بشأن هذه القضية. ويمثل النهج الذي تتبعه تركيا، التي تستضيف أ
من حيث اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن آليات التعاون العالمي وتحمل جميع الدول مسؤولية حل

هذه القضية، الأداة الصحيحة لإنتاج حل إنساني للهجرة.

كان للمعارضة موقف سلبي من قضية الهجرة تزايد تدريجيًا في سنة ، وهو ما أدى إلى ظهور
بعــض الأحــزاب الهامشيــة الصــغيرة الــتي تتبــنى وجهــة نظــر جامــدة تــدين اللاجئين في البلاد وتطــالب
بترحيلهم الفوري. لكن هذا النهج لم يعد يقتصر على بعض الأحزاب الصغيرة فقط، بل تتبناه بشكل
ــة الهجــرة في ــالحيزّ الــذي تحتلــه قضي ــا ب ــا وثيقً كملهــا. ارتبــط هــذا الوضــع ارتباطً ــد المعارضــة بأ متزاي

المطالبات الدولية لتركيا بالإضافة إلى المشكلات الداخلية التي يُزعم أن سببها اللاجئون.

لكـن اتبـاع هـذا النهـج يعـني تخلـي تركيـا عـن سياسـتها الخارجيـة وانعزالهـا عـن العـالم. مـن المفهـوم أن
الرئيــس أردوغــان لــن يتخلــى عــن قضيــة الهجــرة وطــالبي اللجــوء، ولــن يتــوان عــن توظيــف مهــاراته
القيادية لحل هذا الملف. وبفضل مهاراته في الإقناع، منع جزءًا كبيرًا من المجتمع من الوقوع في فخ

السياسات الشعبوية والانجراف إلى اتباع نهج معادٍ للهجرة.

يبدو حزب العدالة والتنمية إلى حد كبير متقدمًا على المعارضة من حيث
ية أهداف القرن الثاني للجمهور

تعد جهود مكافحة الإرهاب أحد أهم الإنجازات التي تحققت في السنة الماضية. حتى وقت قريب،



كــان الإرهــاب أهــم مشكلــة أمنيــة في تركيــا. انتقلــت العمليــات العســكرية ضــد الحفــر والمتــاريس الــتي
أنشأهـا حـزب العمـال الكردسـتاني في بعـض الولايـات والمنـاطق الـتي بـدأت في سـنة  إلى مـا وراء
الحدود في سنة ، وبذلك مُنع هذا التنظيم من فتح ممر على الحدود التركية مستغلاً فراغ

يا.  السلطة في سور

مــن خلال الجمــع بين التكنولوجيــا الحديثــة لاســيما الطــائرات المســيرة والأســاليب التقليديــة، نجحــت
البلاد في الارتقاء بجهود مكافحة الإرهاب إلى مستوى جديد. حرب تركيا ضد الإرهاب ليست موجّهة
ضـد حـزب العمـال الكردسـتاني فحسـب، بـل شملـت أيضًـا منظمـات مثـل ”منظمـة فتـح الله غـولن”
و”تنظيم الدولة” و”حزب التحرر الشعبي الثوري” و”الحزب الشيوعي الماركسي”. ويعكس الهجوم
الإرهـابي الـذي وقـع في شـا الاسـتقلال/ تقسـيم في أواخـر سـنة  محـاولات يائسـة مـن حـزب
العمال الكردستاني للبقاء. وكل جهود التنظيمات الأخرى لتجنيد مقاتلين جدد لم تؤت ثمارها وبذلك
يبًا. والحفاظ على هذا لم يعد بإمكان المنظمات الارهابية القيام بأي عمل جماعي في سنة  تقر

التصميم سيضمن دحر الإرهاب إلى حد كبير ويخرجه من أجندة تركيا في السنوات القادمة. 

ية التركية القرن الثاني للجمهور
لعلّ التطور الأهم على مستوى السياسة الداخلية في سنة  هو إعلان ترشح الرئيس أردوغان
لانتخابات سنة  كمرشح عن تحالف الشعب. وفي حين لم يتم حتى الآن تحديد مرشح لتحالف
الأمة ومن المفهوم استغراق وقت قبل الإعلان عنه، بدأ حزب العدالة والتنمية حملته الانتخابية. يعد
كتوبر سنة ، رمزًا مهمًا مشروع “قرن تركيا” الذي تم تقديمه بشكل رائع في  تشرين الأول/ أ
للغاية من حيث إيصال رسالة مفادها أن حزب العدالة والتنمية مستعد للقرن الثاني للجمهورية.
نعــم، مــن غــير المألــوف في الســياسة التركيــة طــ مشــاريع طويلــة الأجــل. وقــد واجهــت الحكومــات
الائتلافيـة السابقـة في التسـعينات صـعوبةً في تحديـد رؤيـة مسـتقبلية حـتى علـى المـدى القصـير. وقـول

سليمان ديميرال إن “ ساعة في السياسة هي فترة طويلة جدًا” تلخص جيدًا تلك الفترات. 

بأخذ مشروع قرن تركيا بعين الاعتبار، فإن العشرين سنةً التي قضاها أردوغان في السلطة تعد فترة
قصـيرة مقارنـة بالأهـداف المسـتقبلية للبلاد الموزعّـة علـى فـترة طويلـة مـن الزمـن. يعـد هـذا النهـج مـن
ــة والتنميــة وأردوغــان علــى المعارضــة، ذلــك أن وضــع خطــط عوامــل التفــوق النفسي لحــزب العدال
للمسـتقبل دون حصر السـياسة في النقاشـات اليوميـة العقيمـة يقلـل مـن فـرص المعارضـة في المنـاورة.

ويُستشهد بقدرة أردوغان على إدارة الأجندة باعتبارها واحدة من أهم مزاياه على منافسيه.
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في سنة ، تولى أردوغان إدارة النقاش السياسي سواء فيما يتعلق بالترشيح أو في البداية المبكرة
للحملة الانتخابية. دفع هذا الأمر المعارضة إلى اتخاذ موقف دفاعي خاصة في غياب مرشّح لها وما
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تخوضه من صراعات عميقة داخليًا. وهذه الأزمات والصراعات التي مرت بها المعارضة مكنت حزب
العدالة والتنمية من إعادة ترسيخ قاعدته الانتخابية.

أتم حزب العدالة والتنمية عقده الثاني في السلطة بحلول سنة ، بينما يمثّل أول يوم من شهر
ية التركية. يبدو حزب العدالة والتنمية كانون الثاني/ يناير  بداية قرن جديد بالنسبة للجمهور
يــة، ولعــلّ أحــد أعظــم إلى حــد كــبير متقــدمًا علــى المعارضــة مــن حيــث أهــداف القــرن الثــاني للجمهور
إنجازات هذا الحزب بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان قدرته العالية على حلّ المشكلات. وكانت
كل أزمة جديدة تشهدها البلاد تعزز مكانة الحكومة بدلا من إنهاكها. وتمثل حقيقة أن حزب العدالة
والتنمية وحزب الحركة القومية يديران علاقاتهما ضمن نطاق تحالف الشعب بتناغم ميزةً أخرى.
وفي حين أن تحالف الأمة لم يتمكن من التكيف مع العديد من القضايا، خاصة تحديد هوية مرشحه

في الانتخابات الرئاسية في انتخابات ، فإن الوضع عكس ذلك بالنسبة لتحالف الشعب. 

بالنظر إلى كل هذه التطورات، يمكن القول إن حزب العدالة والتنمية استفاد دون شك من قدراته
علــى حــل المشكلات والتطــور خلال ســنة . وقبــل الانتخابــات العامــة لســنة ، يظهــر هــذا
الوضع بوضوح أن أردوغان باعتباره مرشحا رئاسيًا وحزب العدالة والتنمية من حيث المقاعد البرلمانية

متقدمان بفارق كبير عن منافسيهما حتى بعد عشرين سنة في الحكم.

المصدر: كريتر
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